
لمــــاذا تتطــــور مشاكــــل الرئــــة عنــــد بعــــض
المدخنيين دونًا عن البعض الآخر؟
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كثـير مـن المـدخنين ينتهـي بهـم المطـاف ليطـوروا نوعًـا مـن مشاكـل الرئـة، ولكـن قلـة محظوظـة منهـم
يبدون وكأنهم يجدون مهربًا دائمًا للابتعاد عن هذا المصير.

لا بــد وأن يكــون الجميــع قــد ســمع بقصــة أو اثنتين مــن قصــص الأشخــاص المــدخنين الذيــن عــاشوا
لفــترة طويلــة للغايــة دون أن يصــابوا بــأي نــوع مــن أمــراض الرئــة، فمثلاً “لورنــا جــوبي”، وهــي امــرأة
معمرة من مدينة جلوسيسترشاير في المملكة المتحدة، تدعي بأنها قامت بتدخين ما لا يقل عن نصف
ــا لصــحيفة التلغــراف Telegraph، حيــث احتفلــت جــوبي بعيــد مليــون ســيجارة خلال حياتهــا، وفقً

ميلادها الـ مع كوب من الويسكي والسجائر.

ولكــن كيــف تمكــن هــؤلاء الأشخــاص مــن فعــل ذلــك؟ تبعًــا لدراســة جديــدة، فــإن الجــواب يكمــن في
جيناتهم.

ــة الــتي يتمكــن مــن خلالهــا ــالبحث في الكيفي ــاحثون مــن جامعــة نوتنجهــام وجامعــة ليســتر ب قــام ب
الأشخـــاص الذيـــن اعتـــادوا علـــى التـــدخين منـــذ فـــترة طويلـــة مـــن الحفـــاظ علـــى صـــحة جيـــدة في
كــثر مــن . شخــص، لاحــظ البــاحثون وجــود اختلافــات شيخــوختهم، وبعــد النظــر في بيانــات أ
جينية بين المدخنين الذين يمتلكون رئتين صحيحتين وبين غير المدخنين الذين يعانون من مشاكل في

الرئة.

ركزت الدارسة التي تم نشرها في  سبتمبر في مجلة Lancet Respiratory Medicine، بشكل
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خاص على مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD، والذي هو عبارة عن مجموعة من أمراض الرئة
بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، وقد اكتشف الباحثون جزءًا من الحمض
النـووي يقلـل مـن مخـاطر الإصابـة بمـرض الانسـداد الرئـوي المزمـن، حيـث تـبين بـأن المـدخنين الذيـن
المحدد هذا، كانوا يمتلكون طفرات مواتية تساعد في عدم تطويرهم لهذا  DNAيمتلكون جزيء الـ
المرض، في حين كان الأشخاص الآخرين من غير المدخنين والذين كانوا يمتلكون لهذا الحمض نووي
كثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد الباحثون بعض أ

الاختلافات الوراثية في الطريقة التي يتأثر فيها المدخنون من إدمانهم للتبغ.

جـاءت نتـائج الدراسـة مماثلـة لأبحـاث سابقـة جـرت ضمـن ذات الموضـوع، فهـي تـوحي بـأن المـدخنين
الذيــن يعيشــون حيــاة أطــول مــن المتوســط قــد يمتلكــون جينــات تساعــدهم علــى البقــاء، ولكــن هــذا
البحـث لا يعـني بأنـه مـن المسـموح أن يقـوم الأشخـاص باعتنـاق المخـاطرة والمبـاشرة بالتـدخين، فعـدم
التدخين لا يزال الخيار الأفضل للحفاظ على الرئتين بحالتهما السليمة، ولكن ما يقدمه هذا البحث
هـو إمكانيـة “وجـود هـدف محتمـل للتـدخل العلاجـي”، والـذي يمكـن أن يـؤدي يومًـا مـا إلى تحقيـق

كثر استهدافًا للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. كشوفات علمية في إيجاد العلاج وطرق أ
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